
 عــدن – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
مطلعة لـ“العرب“ ســـعي واشنطن لإحياء 
مبادرة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن 
مارتن غريفيث، بالتنســـيق مع ســـلطنة 
عمان، مع إجـــراء تعديلات على مضمون 
المبـــادرة في ضوء التطورات السياســـية 
والعسكرية التي شهدها اليمن في الآونة 

الأخيرة.
ووفقا لهذه المصـــادر تتضمن المبادرة 
المعدلة مرحلة انتقالية لبناء الثقة، تشـــمل 
تلبيـــة مطالب الحوثيـــين المتمثلة في فتح 
مطار صنعـــاء ورفع القيود المفروضة على 
مطار الحديـــدة ووقف عمليـــات التحالف 
العربـــي الجوية، مقابـــل إيقاف الحوثيين 
عملياتهم العســـكرية فـــي محافظة مأرب 
والكف عن اســـتهداف الأراضي السعودية 
بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وســـتكون فرص نجاح هـــذه المبادرة 
المعدلـــة صعبـــة إذا اســـتمر المتمـــردون 
الحوثيـــون المدعومـــون مـــن إيـــران في 
تحقيـــق المزيد من المكاســـب العســـكرية 
على الأرض بعد ســـيطرتهم على مناطق 
واســـعة في محافظة مأرب الاستراتيجية 
الغنية بالنفط والغاز واقترابهم من مركز 

المحافظة.
بشـــكل  سياســـيون  خبراء  ويعتقـــد 
متزايـــد أن التحـــركات الأميركية في هذا 
السياق -والتي كان آخرها جولة المبعوث 
الأميركـــي إلى اليمن تيـــم ليندركينغ في 
المنطقة وزيارته العاصمة اليمنية المؤقتة 
عـــدن- هـــي محـــاولات لطمأنـــة الحلفاء 
والبحـــث عن اتفاق ســـهل مع الحوثيين، 
لكـــن دون توظيـــف أي مـــن أدوات القوة 
والضغط التي تمتلكها واشنطن لتحقيق 

هذا الهدف.
ويؤكد هؤلاء أن الرسائل التي بعثتها 
إدارة الرئيس الأميركي جو بادين في ما 
يتعلـــق بالملف اليمني ذهبـــت في اتجاه 
تعزيز التعنت الحوثي، وخصوصا القرار 
المتعلـــق برفع اســـم الجماعـــة الحوثية 
من قائمـــة المنظمات الإرهابيـــة، وتركيز 
الضغط على التحالف العربي والحكومة 

المعترف بها دوليا في الوقت ذاته.

وترك الارتبـــاك الأميركي حول ملفات 
النزاع فـــي المنطقة واليمـــن فراغا كبيرا 
ســـاهم في تعزيـــز النفـــوذ الإيراني على 
حســـاب الدول الحليفة لواشـــنطن، وهو 
ما اعتبره الحوثيون مؤشـــرا على رغبة 
الأميركيين في اتباع سياسة جديدة قائمة 
على عدم التدخل العســـكري المباشـــر أو 

حتى غير المباشر.
وكانـــت مصادر سياســـية مطلعة قد 
في وقت ســـابق رفْض  أكـــدت لـ“العرب“ 
الحوثيين أي مبادرة للســـلام قبل إكمال 
ســـيطرتهم علـــى محافظـــة مـــأرب التي 
تحولت إلى نقطـــة الخلاف المركزية التي 
تعيق جهـــودا أميركية وأوروبية وأممية 
لوقف إطلاق النار في اليمن واســـتئناف 

المشاورات السياسية.
ولفتـــت هـــذه المصادر إلـــى أن الوفد 
التفاوضـــي الحوثـــي فـــي مســـقط الذي 
التقـــى بمســـؤولين أمميـــين أميركيـــين 
وغربيـــين يركـــز مواقفـــه علـــى تحقيق 
مكاســـب إضافية، دون أن يؤثر ذلك على 
الأهداف العســـكرية الحوثية المتمثلة في 
اســـتكمال معركة مأرب ورفع شعار جديد 
حول اعتبار مطالـــب الحوثيين جزءا من 

المسار الإنساني.
ويجمع مراقبون للشـــأن اليمني على 
أن نتائـــج معركة مأرب بين الحوثيين من 
جهة والجيـــش اليمني ورجـــال القبائل 

من جهة أخرى ســـتكون علامة فارقة في 
تاريخ الحرب الممتدة منذ ســـبع سنوات، 
وبداية لمرحلة جديدة في مســـار الصراع 

اليمني.
واستطاع الحوثيون تحقيق مكاسب 
عسكرية هائلة في الأشهر الستة الأخيرة 
بعـــد تمكنهـــم من الســـيطرة علـــى كافة 
مديريـــات محافظـــة البيضـــاء وتركيـــز 
الضغط العســـكري علـــى محافظة مأرب 
وفتح جبهات جديدة من خلال الســـيطرة 
على ثـــلاث مديريات في محافظة شـــبوة 

وعدد من المديريات في محافظة مأرب.
ومع استمرار حالة استنزاف القبائل 
اليمنية التي تشارك في التصدي للزحف 
الحوثي وغياب ”الجيش الوطني“ التابع 
للحكومـــة اليمنيـــة تتزايـــد المخاوف من 
انتشـــار عدوى الانهيارات المتواصلة في 
جبهات الشـــرعية في مـــأرب إلى مناطق 
ومحافظات أخرى، كمـــا تبرز العديد من 
التساؤلات عن ســـيناريو ما بعد سيطرة 
الحوثيـــين علـــى مـــأرب والانتصـــار في 

الحرب.
ويذهـــب الباحث السياســـي اليمني 
”الحوثيـــين  أن  إلـــى  الطاهـــر  محمـــود 
ســـينتزعون مأرب بطريقـــة أو بأخرى“، 
وأن هـــذا ”ســـيفتح شـــهيتهم لمحاولـــة 
اســـتكمال السيطرة على بقية المحافظات 
اليمنيـــة في الجنـــوب والشـــرق، بهدف 

إيجـــاد متنفس آخـــر لتهريب الأســـلحة 
الإيرانية واستغلال الموارد“.

ويتابع الطاهر ”لو تمكن الحوثي من 
الســـيطرة على اليمـــن، وانتصر في هذه 
الحرب، فذلك يعني أننا سنرى دولة إثني 
عشرية طائفية متطرفة، تهدد دول الجوار 

اليمني“.
والمواقـــف  التصريحـــات  وتشـــير 
الحوثيـــة إلى اعتـــزام الجماعة المدعومة 
من إيران التوجه جنوبا في حال تمكنها 
من حســـم معركـــة مأرب، وهـــي النتيجة 
المباشـــرة التي يؤكد باحثون سياسيون 
أنها ستكون أوّل التداعيات المترتبة على 

انتصار الحوثيين عسكريا في مأرب.
ويقـــول الباحـــث السياســـي اليمني 
ماجـــد الداعري في تصريح لـ“العرب“ إن 
”تقدم الحوثي واســـتكمال سيطرته على 
مأرب أصبحا مســـألة وقت ما لم تتحرك 
قوات المنطقتين الأولـــى والثانية وقوات 
الإخوان بشبوة وشـــقرة لمواجهته بدعم 

جوي من التحالف“.
الجنوبية  المحافظات  ”بقية  ويضيف 
الخاضعـــة لســـيطرة المجلـــس الانتقالي 
ليست مهمة بالنســـبة إلى الحوثيين في 
المرحلة الأولى على الأقل، لأن بإمكانهم أن 
يوقّعوا أي اتفاق مرحلي لأخذ اســـتراحة 
محـــارب قبل اســـتئناف الســـيطرة على 

كامل اليمن“.

 بغداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
لـ“العـــرب“ إن ”الأحـــزاب المنضويـــة في 
’الإطـــار التنســـيقي‘ التـــي خســـرت في 
الانتخابـــات فشـــلت في تحريك الشـــارع 
بأعـــداد كبيرة بهـــدف الضغط على زعيم 
التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر، الحائز 
على أكبر كتلة في الانتخابات، لتحســـين 
شـــروط التفـــاوض حـــول مكاســـبها في 
الحكومـــة الجديـــدة“، وأردفـــت قائلة إن 
”هـــذه الأحـــزاب بدلا مـــن إثبـــات قوتها 

كشـــفت عـــن محدودية عمقها الشـــعبي، 
حيث لـــم يكـــن الحضور بالحجـــم الذي 

كانت تخطط له“.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن الجهة 
الثانيـــة المعنية بالضغط هـــي مفوضية 
الانتخابات، وذلك بهدف دفعها إلى تغيير 

النتائج خلال عملية العد اليدوي الجديد 
التـــي يراد مـــن خلالهـــا إعادة تشـــكيل 
الخارطة التي أنتجتها الانتخابات لتضع 
هذه الأحزاب في موقع الكتلة التي لا غنى 

عنها في تشكيل الحكومة القادمة.
وأطلـــق تحالـــف الفتح الـــذي يمثّل 
واضحـــة  تهديـــدات  الشـــعبي  الحشـــد 
بإســـقاطها  ملوحا  الانتخابات  لمفوضية 
من خـــلال الاحتجاجـــات، لكـــن مراقبين 
محليـــين يقولـــون إن أحـــزاب ”الإطـــار 
تتخفى وراء صورة الحشد  التنســـيقي“ 
العنـــف  تمـــارس  كميليشـــيا  الشـــعبي 
من أجـــل التغطيـــة على تراجعهـــا، وإن 
التظاهـــرات هـــي أقصـــى ما يمكـــن أن 
يضغط بـــه أنصارها، وإنهم عاجزون عن 

التصعيد.

قــــوى  ويضــــم ”الإطــــار التنســــيقي“ 
سياســــية وفصائــــل مــــن أبرزهــــا دولــــة 
القانون برئاســــة نــــوري المالكي وتحالف 
الفتــــح الذي يجمع ميليشــــيات الحشــــد 

الشعبي بزعامة هادي العامري.
وعاملون  الشــــرطة  مصــــادر  وقالــــت 
صحيــــون إن العشــــرات أصيبوا الجمعة 
فــــي اشــــتباكات ببغداد بين قــــوات الأمن 
العراقيــــة ومؤيــــدي هذه الأحــــزاب، وإن 
الشرطة استخدمت 

الغاز المســــيل للدموع وأطلقت الرصاص 
فــــي الهواء عندما رشــــقها العشــــرات من 
المحتجــــين بالحجارة وحاولــــوا الوصول 
إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم 

المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
أن  يــــرى  الــــذي  الصــــدر،  وحــــذّر 
الاحتجاجات تســــتهدف مكاســــبه، من أن 
”تتحــــول المظاهــــرات الســــلمية من أجل 
الطعون الانتخابية إلــــى مظاهرات عنف 

واستصغار للدولة“.
كمــــا حذر من ”زج الحشــــد الشــــعبي 
فــــي الاحتجاجات“ -وهــــي الخطوة التي 
قــــال مراقبون إن هدفها الســــعي لتحييد 
الميليشــــيا ســــيئة الســــمعة عن الصراع 
ومحاولــــة جرهــــا إلــــى صفــــه- متعهدا 
بالدفــــاع عن أفــــراد الحشــــد المنضبطين 

الوطنيــــة“،  الأغلبيــــة  ”حكومــــة  ضمــــن 
”بعيدًا عن مشــــاريع السياســــة الداخلية 
والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل 

مغانمها الحزبية والطائفية“.
وفيمــــا حمّل الصدر الأحزابَ المحتجة 
مســــؤولية مــــا جــــرى من صدامات شــــن 
ممثلــــو الأحزاب المتظاهــــرة هجوما على 
القــــوات الأمنيــــة واتهموها باســــتهداف 

المتظاهرين.
وأدان قيــــس الخزعلــــي، زعيم فصيل 
عصائــــب أهل الحق، بشــــدة ”اســــتعمال 
القوات الأمنية للسلاح الحي في مواجهة 

المتظاهرين السلميين“.
كمــــا طالــــب هــــادي العامــــري رئيس 
تحالــــف الفتــــح ”الســــلطات القضائيــــة 
بـ“التدخــــل العاجل للاقتصاص من الذين 

أصــــدروا أوامر إطــــلاق الرصاص الحي 
على المتظاهرين“.

مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  ووجــــه 
الكاظمــــي بالتحقيــــق في الأحــــداث التي 
جــــدّت حــــول المنطقــــة الخضــــراء، ومــــا 
رافقهــــا من صدامات بــــين القوات الأمنية 
والمتظاهريــــن. كمــــا دعــــا إلــــى التهدئــــة 
واللجوء إلى الحوار، وناشــــد المتظاهرين 
ممارســــة حقوقهــــم المشــــروعة باعتمــــاد 
العنــــف  وتجنــــب  الســــلمية  التحــــركات 

بمختلف أشكاله.
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 تنسيق أميركي – عماني لإحياء مبادرة 

غريفيث معدلة لبناء الثقة مع الحوثيين

مصر تضع اللمسات 

الأخيرة على صفقة شاملة 

بين حماس وإسرائيل
فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن مطار الحديدة مقابل وقف هجوم مأرب

هادي العامري يحث 

على القصاص 

ممن أمروا بإطلاق 

الرصاص

 القاهرة – حملت تصريحات أدلى بها 
وزير المخابــــرات المصري اللــــواء عباس 
كامل لصحافيين إسرائيليين، على هامش 
مؤتمر المناخ بغلاســــكو، رســــالة مفادها 
أن القاهرة على وشــــك الانتهاء من توقيع 
صفقة بين حركة حماس وإسرائيل، وأنها 

”تعمل ليل نهار“ من أجل إتمامها.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن ”مصــــر توصلت إلى ما يشــــبه الاتفاق 
الكامل بين حماس وإسرائيل خلال الفترة 
الماضيــــة علــــى توقيــــع صفقة شــــاملة“، 
مضيفــــة أن ”تصريحــــات الوزيــــر عباس 
كامــــل في هذا التوقيــــت غرضها التمهيد 

للإعلان عن تفاصيل الصفقة قريبا“.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الجولة 
الأخيــــرة من الزيــــارة التي قــــام بها وفد 
حمــــاس إلى القاهرة وضعــــت كل الملفات 
على الطاولة بصراحة تامة، وأن التهدئة 
طويلــــة المــــدى التــــي تريدها إســــرائيل 
اشترطت حماس أن تشمل صفقة الأسرى.

لـ“العرب“  ذاتهــــا  المصــــادر  وذكــــرت 
أن ”مصر على وشــــك أن تتســــلم شريطا 
-إن لــــم يكن قــــد تســــلمته بالفعــــل- من 
حماس يشــــير إلى حقيقة وضع الأســــرى 
الإســــرائيليين، وكلمــــا زاد عــــدد الأحياء 
بينهــــم حصلت الحركة على مزايا بشــــأن 
عدد ونوعية الذين سيتم إطلاق سراحهم 
من الفلســــطينيين المعتقلين في ســــجون 

إسرائيل“.
وجاءت تصريحات عباس كامل، التي 
نشــــرتها صحيفــــة ”يديعــــوت أحرنوت“ 
الجمعة، في سياق ما أُنجِزَ على مستوى 
ما تم التوصل إليه مؤخرا وتجري بلورته 
حاليــــا بــــين حمــــاس وإســــرائيل برعاية 

القاهرة.
ومــــن المنتظــــر أن يقوم كامــــل بزيارة 
إلى إســــرائيل قبل نهاية نوفمبر الجاري، 
وســــتصبح الزيارة الثانيــــة له منذ تولي 
حكومة نفتالي بينيت الجديدة الســــلطة، 

ومن المحتمل أن يزور رام الله أيضًا.
ويقــــول متابعــــون إن الحديــــث عــــن 
الزيارة من الآن مســــألة غير معتادة، وهو 
ما يشــــير إلى وجود طبخة سياســــية تتم 
هندستها بما يعيد زخم الصفقة المتوقعة 

بين حماس وإسرائيل.
وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات السياسية والاستراتيجية في 
القاهرة سمير غطاس أن تصريحات كامل 
تضمنت إشــــارة إلى وجود تطورات على 
مســــتوى وضع حد للجمود الحاصل منذ 
اتفاق وقف إطلاق النار في مايو الماضي 

بين حماس وإسرائيل.
 وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”الإعلان عن 
زيارة إســــرائيل والضفــــة الغربية نهاية 
الشــــهر الجــــاري يؤكــــد أن الاجتماعــــات 
التــــي عقدتها حماس فــــي القاهرة خلال 

أكتوبر الماضي والتقــــاء بينيت بالرئيس 
عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ خلال 
ســــبتمبر الماضــــي خرجا بنتائــــج جيدة، 
وأذابا جانبا من الجليد السياســــي الذي 

تراكم خلال حكومة بنيامين نتنياهو“.
وقالــــت مصــــادر لـ“العــــرب“ إن كامل 
يعتقد أن المســــافة بين بينيــــت ونتنياهو 
الســــماء  ”بــــين  مــــا  شســــاعة  شاســــعة 
لتســــوية  فرصــــة  هنــــاك  وأن  والأرض“، 
بعض الملفات العالقــــة منذ عهد نتنياهو 

وهو ما يتم العمل عليه الآن.
وحددت تصريحات عباس كامل لأول 
مرة أعداد الجنود (أربعة) الإســــرائيليين 
لدى حماس، وهو ما يضع حدّا لمماطلات 
الحركــــة التي تصــــر على مطالــــب تدرك 
لأن  الأرض،  علــــى  تنفيذهــــا  صعوبــــة 
إســــرائيل ترفض الإفراج عمــــن تقول إن 
”أياديهــــم ملطخــــة بالدماء“ فــــي حين أن 
حماس تسعى للإفراج عن المحكوم عليهم 

بالحبس مددا طويلة.
وأفــــادت تقارير بأن حمــــاس تحتفظ 
بأربعة إســــرائيليين، مــــن بينهم جنديان 
أُســــرا خلال الحرب علــــى غزة صيف عام 
2014، أمــــا الآخران فقــــد دخلا القطاع في 
ظروف غيــــر واضحة، ولم تفصح الحركة 
وضعهــــم  أو  المحتجزيــــن  مصيــــر  عــــن 

الصحي.

وأوضح كامل أن صفقة تبادل الأسرى 
”يجب أن تشــــمل في البداية إطلاق سراح 
ســــجناء فلســــطينيين مســــنين، والنساء 
الفلســــطينيات والأطفــــال المحتجزين في 

سجون إسرائيل“.
وســــبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة 
شــــاملة وبنودهــــا ولم تعتــــرض حماس 
سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات 
للوصول إلى التســــوية المطلوبة، غير أن 
هناك عراقيل تعتــــرض الوصول إلى تلك 
التسوية على رأسها توظيف حماس لأي 
اتفاقــــات وفقًا لمصالحها السياســــية في 

غزة.
إلى  ولفت ســــمير غطــــاس لـ“العرب“ 
أن ”التحركات المصرية بحاجة إلى المزيد 
من تحديد الــــرؤى لنجــــاح أي مباحثات 
مستقبلية، وعلى مصر تجاوز فخ ’السلام 
الاقتصــــادي‘ الذي تتحدث عنه إســــرائيل 
وتقبــــل بــــه الولايــــات المتحــــدة، ويتعلق 
بإفســــاح المجــــال أمــــام المكاســــب المالية 
لحمــــاس والضفــــة الغربية على حســــاب 

الحلول السياسية للقضية“.

الحوثيون: السلاح وحده يجلب المكاسب
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